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كن ا الشمسي م 


اشرنا قبلاً الى ان للملياء في كن العالم الشمسي مذهبين متضادين 
احدهما ان الشمس ككونت اولاً واشتسّت منها بقية الاجرام الدائرة حولها 
وهو مذهس لابلاس والثاني ان السيارةككونت اولاً ووأجدت الشمس 
بمدها وهو مذهس نَأي وش حكلامن الذهبين على قدر ما يحت.له المقام 
على انكلا القولين يرد خلق الشمس والسيارة وسائر عوالم النجوم 
باسرها الى ماذة غازية في منتعى اللطف مدر انها كانت مالئة الفضاء 
اللانباثي ومن هذه المادة تكونت السدم التي تألمت منها هذه الاجرام ٠‏ 
والظاعر ان الول سَكوز نَْ الاجرام السماويه من مثل هده المادة مذهف 
قديم واول من قال به ا من اهل القر بن السادس قبل الميلاده 
وقيل | متدرا ستاذه وناعة عليه من ع بعدة من فلاسفة المدرسة 
اليونارة وكان من مذهبه ان الاجسام كلها خْلقت من الحواء مأكارت 
طاليس قبل وهو ا-تاذ الكسيمندر ومؤسس المدرسة اليونائية يذهب 
الى انها حافت من الآء ٠‏ ثم ان تيذو براهي كان من رأيه. ان الكوكب 
الذي ظهر في ذات الكرسي سنة ؟67١‏ وهو مثل النجم الذي ظهر هذه 
السنة في صورة برشاوش مركت من المادّة الاثيرية المنبثة في الرّة وذهس 
كيار الى ان الكوكب الذي ظهر سئة 1+4 في صورة التوس مؤلف من 
مأدة اثيريه تملا الفضاء ٠ ٠‏ وفينحو ذلك المبد اندت سيمون ماربوس وجود 
نوع من السدم لاينحل الى جوم ولكنة مؤلف من غاز صرف على ما محققة 








(15) تكون العالم الشمسي 
في سدم المرأة المساسلة سئة ١51١١‏ 3 د تدراو ازصد أل السدم من 
هذا النوعكثيرة جدًا حتى انتهى عدد المكتشف منها في اقل من 7٠١‏ سنة 
الى ما يذيف على جسة لاف سديم لكن اول من ذكر ان هذه اندم تتحول 
الى كواكك هو ويم هرشل في مذ كر رضها الى ندوة الملوم الملكية سئة 
ع1 وسل قا هذه السدّم واشار الى ما يرّى فيها من الشكت النيرة وان 
هده الكت لابد ان تكون مراكز تتجمع اليها جواهس السغزم دوة الماذية 
وستكائف مع الزمان حتى يصي ركل مرك منها جرماً مضيئاً مستقلا بنفسه 

بق الكلام ني تكون شمسنا على المصوص ومأ حيط بهأ من السيارة 
والاقار واشهر من كام على ذلك لابلاس فم بين قول هرشل في كن 
الاجرام من السدم وقول نيوتن في نواميس الماذبية العامة ٠‏ وذك ارنف 
دوران السيارة في افلا هلميلحية والنسبة بين مددها واسادها كلتاها من 
النتائج الضرورية عن الماذبية المذ كورة ولكن هناك اعتبارات اخر لا 
يصح حملها على الماذبية ولا ييمكن مم ذلك حملها على الاتفاق نما سوق 
وما الى 5 بان جميم الاجرا 3 يالف مما العالم الشمسي ترجم الى 
اصل مشتر 3 وشدو لتواميس مه واحدة ٠‏ وذلك ان ججيع السيارة 
واقارها ما خلا اقار اورانس وقر ثيتون ترك حول الشمس حركة واحدة 
من الغرب الى الشرق والسيارة الكبرى منها يجري ججيمها في افلاك موافقة 
مطح دالرة البروج على التعريب والتيامكن نحةق دورانها على نفسبأ تدور 
حول محاورها الى جهة واحدة اي من الغرب الى الشرق وحينئد فلا بد 
ان تكون هذه الاجرام مرتبطة بناموس واحد وراجمة بأسرها الى اصل 


( ١5( الضاء‎ 


واحداء * ولد قدر در لالاس ان هذا الاصل يلبغي ان ييكون الشمس نفسها 
وببارة اخري السديم الذي تكونت الشمس منه' قفرض ان الشءس وكل 
ما تبعبا من الاجرام كانت ديا واحدا منتشرا الى ما وراء فلك نبتون الا 
ان ذرّاته كانت من البعد ,ينها مع تدافمبا بسبب ما كانت عليه من ارتفاع 
درجة الحرارة بحيث بطلت من بانها الهو الجاذبة على الاطلاق ثم انها 
بانبعاث اللمرارة منهه على توالي العدور اخذ سض اجزائه يتبرّد وبذاك 
ةق الفوة الدافعة * شيثاً فشثا به تى أمكن ان اذب بعض تلك الذرّات 
الى بعض وبكائفها حيناً بسد حين اصبح هذا السديم على محو الميئة لني 
اشار اليها هرشل اي ذا مركز نبروئواة تلبسث مئبا الرارة وتخبط بها جو 
غازيّ منتشمر الىكل ناحية على حدٌ ما يرى في بعض آفاق السما ء تمأ يسمى 
بالنجوم السدعيه 

اما تكورّن السيارة من هذا السدي فانه لما كان البو المذكو ر داحم 
التقلص بما برسب منه الى المركز وكان مشاطرا لركة النواة المركزية حول 
ورها وبالتالي بد معبا كالشيء الواح دكا نكل ازداد تقاصه تزداد سرعة . 
دورانه حول امرك لان دقائقه تلت الى نواحي لأركز لسرعة اشد من 
سرعة الاجزاء التي اتتهت اليبا بيلاذ كانت القَوةَ الدافمة عن المركز تزداد 
قهدرازذياد السرعة المذكورة حتى تصل الى حدّ تكافاً فيه القوة االماذبة 
والقوة الدافعة وتبطل احداها فمل الاخرى واذ ذاك يلزم بالضرورة أن أ 
الاحزاء الواقمة وواء هدًا اد تق مكانبا وإستمر النقاص فيا يليه الى ان | 
كاف القوتان المذكو رتان مرة اخرى وهل جرًا بحيث ان هذا امد يضيق 








(154) تكون الءالم الشمسي 
| على الدوام وقرب من اللركز تب لازدياد السرعة التواصل في دووات 
الاحزاء الداخلمة 

ولا يخنى انكل ذلك اما يحدث في النواحي الاستوايّة من الشمس 
لان في سائر المروض التي تلى خط الاستواء الى القطبين لا نستطيع إلقوة 
الدافمة ان تكافى' القوة الماذبة وعلى ذلك فان الشمس لم تبرح في 0 
تنفصل منها التعلعة عد المنطتة بحيث انه لو تكائفت هذه المناطق وم َع 
فنأ انفصام لنشأ عنها مع تواللي العصور جموع حلقات متراكزة تدور حول 
الشمس في سطح خطبا الاستوائي ٠‏ غير انه' لي يمكن ان يكون انفصال 
هذه المناطق على شكل قياس وتلبث متماسكة يذيغي ان تكون جميع اجزائما 
متسأوية وات نحصل التبرد ها على درجة واحدة وهدا من الامورائي لا 
نكاد نتفق وليسعندنا من امثلته في ميم اجرام النظام الشم.ي الاحلتات 
زْحَل ٠‏ ولذلك فانكل منطقة من مناطق البخار التي انفصلت عن الشدس 
انتفسعت الى عدة اجناء لبئت كلبا تدور بسرعة واحدة <ول الش.س”ما 


كانت قبل انفسامها وعلى ال#افة نفسسها بالتقريب ٠‏ ثم ات هذه الاجزاء | 


ظ امخذت اشكالا شديية بالكروية واخدت ترك حول نفسها الى نفس <ية 
| دورائها في فلحككها وني اللة فانها اصبحت سيارةٌ من يخار تدور منتابسة 
| حول الشمس الا انها كانت ولا بد متفاوتة في المجم والكثافة فكانت 
الكبرى منها يجذب اليها الصذرى الى ان اصبح ت كليا جرماً واحدا وعلى 


ْ ذاتك هم لما حت امد كورة استحالت الى شبه كرة من | 


اأشياء 





هذا اصل السيارة الكبرى واما التجيمات السايحة بين فلكي امرعخ 
والأشتري فامها شدّت عن سائر اجرام النظام بن المنطقة النيهي اصل مادتها 
عد ما انفصاتء عن الشمس وتجزاتعلى ما ذكرم مجتمع اح اها الىكتلم 
واحدة ولعل” السبب في ذلك ان اجزاءها كان تكلها صغيرة بحيث ل كن 
دنها قطعة كيرة تقوى على حِذب البقية اليا ولا سعد ان تكون جاذبة 
الشترى طبه الانيةآء قد احدئت في حركاما الشطراء ملع ه مرى مجمعبأ 
واتدماحهاأ فلبثت كبا متقطعة تدور ملتاسة ف افلاك متماربة 

وعد ان تكونت السمارة على ما ذكر واستقز” كل واحدٍ منها يكيان 
اخدذت دقائق كل منها ترس ايضاً الى جية امركز فنشأت هناك نواة 
اكتف من ساثر اجا ء السمار م اخذدت تتقصل عنه المنطفة بعد المنطفة 
على نحوما ذكر في الشمس فن هذه المناطق مأ ما بق على شكلهكلقات 
زُحل ومنها ما مجم في كتلة واحدة مكان قرا يدور حول المرم الذي 
انفصل عنه' ما هو الال ني ذوات الاقار من السيارة ومنها ما نشر بهاجرم 
السيارما هو امال في الزهرة وعطارد من السيارة التي لا اقار لها 

هذا محصل ما ذَكرهُ لارلاس اوردناهٌ بما امكن من الايجاز تقرياً أه' 
من فهم المطالم وهوما لايخ من ادق المباحث الفلسفية وانمضها سريرة 
لغياب اكثر حقائقه وتشعب طرق الاجتهال فيه ٠‏ وقد تقدمه' الفيلسوف 
كانت الالماني بما يقرب من رأيه الاان مما ذهس اليه كان لايمخلو من ص 
وأ. مأم ومناقضه ليعض التواخد العلمية مأ اذى الى اطراحه عند اهل هدا 
العم وأذلك لم لم نتكاف شرح في هذا المعام ٠‏ على ان مدهب لانلاس بعد مأ 


ا آذ ل ا يض ب يي ل ب يي ا || ل اش الل سااالس2 لس مد دهم 


اعتراضات” شى .لايمكن ان يشت بازامها الا بعد تمحي ص كثير وتبديل 


(15) البعوث العطبية في سئة ١.١.و١‏ 


ليث ما يقرب من اربعين سق ملزلا منزأة المقائق المسامة نثشأت عليه 
وتكثيل وأخص” من تعب المسيو فأي صاحب المذهب الآخر الذي اششرنا 
اليه في صدر هذه المتالة وسنذكر اناده ومذهبه في المزء التليان شاء الله 
0 البموث التطبية في سئة ٠6.١‏ 2ه 
قدكان من فوز نانسن والدوك أ برُوز في الرحلة الي النواحي القطبية 
ما سول لكثيررين ان يقتفوا اثرهها سد ا نكان الرحيل الى نلك الآفاق قد 
توقف مدة سنوات اي مند سنة 1844 وهي السنة التي عاد فيها غردلى عد 
ما قاساه من الاهوال على ما شرحتاهُ في المزء الاخير مر١_‏ البيان ٠‏ وقد 
استأنف نأسن هده المركة سئ؛ه و18 فليث في رحلته الى سئة ككم١‏ 
نتهى الى 85 و34 من العرض تلاة الدوك ابروزسنه هوم فبلغ الى 
كم وعم و بق نه وبين القعطب وى هم كيلو متراًاو نحوء 4 مسلا 
وي المسافة البىي م يجهد الرحالون في قطعبا على انهم كنا تشدموا ميلا “كان 
الذي يليه اشق” منه' باضعاف ازيادة اشتداد البرد وير 1 ١ك‏ الجد 
ويوجد الآن لا اقل" من عشرة يدوث قطبية بمضها و في الطربقل 
وبعضها على اهبة الرحيل منها بعث ييري واصحابه وم الآن مشتغاون بتكمة 
اكتشاف. ارض غريئال ويننظر عودهم في هذه السنة وكان آخر مأ ] منهم 
في #١‏ مأرس سئه ١5٠٠١‏ 


ومنها بعث اميركاني براسه الر بان الدوين وقد امده المستر زغلر احد 


الضياء (107) 
موسري وطنه بلغ ماءون ونصفف مليون دولار ارصدها لتفكات هذه 
الرحلة فسار اول اللي عرينلئد ثم الى ارض فرنسيس يوسف ومر:. هذه 
الارض بنوي ان يتقدم جهد امكانه الى الشمال في السفينة المسماة اميركا 

وهي عهزة بما يلزم من المعدات ومصحوبة بمنطا د كبير 

ومنها بسث ألْفهه الربان بدينياي وه وكندي فرنسوي مرخ . “كك 
وستبداً رحلته من فلكوثر فيعبر مضيق بهرين ويتتبع شواطى' سببيريا ثم 
يركب اللند ما بين 1١6‏ و١7‏ فيوغل في جهة الثمال الى ابسد ما يمكن 
د ان يلق طول طريقه كرات عجوّفة يضسّها رقاعاً تدل” على مكانه 

وملها وهوامم العوث الالية وادجرا ايه البعث الذي نجهزه المسيو 
نش كني من اهل مونيخ وف عزمه أن يلغ المطب في سفيئة, نجرى 

نحت الماء وهده السفيئة يشتغل تصئعيا الآن جاعة” من مهندسي الالمان 
في وأهأمس هاون على ما رسمه” هم زعيم هذه الرحلة المشار اليه مد ماتحقق 
حال اليد في البحر اطي وقد تبين له ان اعمق ما يبلغ اليه حت سطح البحر 
لايتجاوز + متا فلو بحيث يمكن ان توص الىسمق .4 مترا قتكون هناك 
عأمن من تير البرد والزوابم وضغط امد ٠‏ وهي هليلجية الشكل قطرها 
الاطول لا عتراً وعر ضاي امتار وفيبأ من الفراغ ما يسع 6٠ ٠‏ قدم مكعية 

من المواء. وهذا المقدار كاف لتنفس ه رجال مدة ١٠6‏ ساعة وفي هذه المدة 

تقطع نحو م رن مه ميلاً على سرعة ‏ عمد ٠‏ وهي لتحرك بزيت البترول 
1-65 تم بواسطة بكرتين احداها فت شو 4٠‏ فرساً تجري بها الى 
الامام والاخرى مودية بقوة ه افراستمنعها من الارتفاع الى سطح الآء فاذا 


(6ه؛) الموأة 
صادفوا ُمْرةَ في امد وارادوا الصمود يستوقفون حرصكة البكرة العمودية 
فترتفم السفينة 

وهناك بعوث شر يشتغلون تجويزهامنهابعث ما كاروف الروسي وهو 
بني سفينة يكن أن نشق لنفسها طريقا في الحد اذاكانت مخانته” لاتزيد 
على ٠٠‏ ميليمترا . ٠‏ ومنها بسث آخر بالاشتراك بين نالسر والدوك ابروز 
وبسث في ارض فرنسيس يوسف يرأسه الربان سثوكن ومنها غير ذاك ا 
لا حاجة الى تمداده وتما يدل" على صدق عزيمة اولنك القوم مغ قدّر 
ان يكون المطلل تافياً وما اقتضى دون بلوغه من بذل التفقات وركوب 
الاخطار 





<٠‏ المراة 4م 
لم حضرة الكانب عجرب افندي ماضي 

قد اكثر الكتبة والمؤلفون في هذه الاثناء من الكلام على المىأة 
ومالها من الوق وما يجب لها من المعاملة وقد افترق لهم على مذهبين 
احدهما يوجب الضغط على المراة وتقبيدها عن التصرف والظهور والآخر 
وجب الافراج عنها ونحريرها من ربقة سلطات الرجل ولكل من 
الفرشين حجج لم يكن يصمب الفصل ينها لولا ان دخلت المكلة اخيرا 
في طور ديني محض وعاد المكي فيا من خصائص امة الدين ٠‏ وأذلك م 
يكن من ارينا ان نتعرض لها من هذا الوجه ولكننا -:متصر على ذحكر 

حال المرأة في المصور الختلفة وما كانت تعامّل به عند كل امة من الامم 


الضياء (ق5١ا)‏ 





المشهورة ثم المقابلة في تلك المعاملة بين عصر وعصر بالقياس الى حال تلك 
الامم وإعل في هدا ما يشير الى وجه السداد ووم معام البحث عند من 
مني حِل من جهة التقليد الديني لانه” يكون كالافصاح عن ري كل امة 
من الامم المعتبرة في الدنيا فنقول 
لايخنى ان الشريعة القديمة 'توجب على المرأة يما كانت او زوجة او 
ام ان مخضم لسلطان الرجل دوعا نأنا عون له حق التصرف فما هو 
من خصائصها ننه بدون مشورتها ولس لها عليه حق الامتراض ٠‏ وقد 
كان الطلاق في الزمن القديم م هو مذكور في شريعة موسى من حّوق 
ارجل دون المرأة ول يكن بِؤْدَن لما في وفاء نذورها الا اذا شاء ابوها 
ولا ان تنفرد بارثها اذا ل يكن لما اخوة ذكور وما ذلك الالانها كانت 
مشتراة بمال الرجل فكانت بمنزلة متاع له" يتصرف فيه كيف شاء ويديعة 
لغيرهم وشمل الى ورئته بعد موته 1 
وقدكان الهنود يضغطون عل المرأة ضغطاً شديداً ويزوجونها لمن 
يختارونه” بعلا لها من غير ان يكون لما حق الاعتراض على هذا الاختيار 
وم يكن لها ح د ان ترث زوجها بعد موته الا اذاكان لما ولد فهو يرث" 
باه والاّ تبنت لها ولد يرث زوجها ٠‏ والارملة تمش عدشة ذللة مهانة من 
ذويها مبعدة عن اهلها واقرباها حتى تكون حياتها مماوءة بالاحزان وقد 
جاء في حقها فيكتاب مانو ما ترجته' « يحب على الازملة ان تميت جسدها 
فلا تقتات الا من الازهار والمدذور والهار الطاهرة ولا يجوز لما بعد موت 
سيدها ان تتلفظ باسم رجل على الاطلاف ويجب ان تتجاوز الى آخر 








583 الرأة 


حياتها عن كل اهانة : لستها وتعالى كل عمل شاق ونبجركل لذةر من 
لذات المواس وتلتزم جميع قوانين النضائل التي تتقيد بها النساء الخلصات 
رجالمن ٠»‏ ؤيقول في موضعٍ آخر ديجب على لرأة ان تكون مرافقة لجل 
في حياته ومماته 6 لهذا كان من العوائد الغالية مهم ان , 0 المرأة مع 
الرجل مد موه وغو اب كتيا ناتائه باختيارها تخلصا من العدشة سدهٌ 
ما فيها من التضيبق المذكور ٠‏ وقد روى بعض الموورخين انه رفم الى مجلس 
النبلاء في ائكلترا سئة ١87‏ متوسط عدد المنتتحرات مع ازواجهن على مدة 
اريم سنوات فكان +ه امرأة في السئة في بمباي و١‏ في مدراس ونحو 
عشرة أضعاف ذلك فيّكلحكتًا الا ان هذه العادة قد بطلت سد دخول 
الاتكليز نلك البلاد 

على ان المراة لست في سائر بلاد اشرق بأسمد من امرأة الأنيدية 
قلا الى السسوم ليش بمعزل عن الرجال ممنوعة من القتعم بحوقها الشخصية 
والشرعية خاضعة الرجل في جميع احكامه خضوع الرقيق لولاه” فعي شيبة 
بالمندية في جيم احوالما ما خلا احراق جثها بعد موت بعلها ٠‏ فني الصين 
مثلاً وهي اقدم الاقطار تمدن من اراد التزوج بامرأة. ساوم اهلها في ثمنها 
يساره في اليد والدواب فتباع لرجلٍ سبق يدنه ويثبا ادنى سر 


ظ ومى دخلات مار ديا وواء ححاب الغيرة فلا أذن لحاارت ترى حتى 


اهلها ويطلتها لادنى سبب وله حق ان شعها اذا شاء او بقاص عليها وذكر 


اما المرأة عند اليونان الاولين فانها كانت تتبر منزلة كائن عاقل 





الضماء (191) 


منخفض الرتبة لاشأن لما سوى طاعة اوامر الرجل والاذعان لاعكامه 
محتقرة مهانة لاايسوغ لما ان تستقل بنفسها ولا ان تتملى الملوم التي يقوم 
بب| كيانها الادبي في عالم الوجود ٠‏ وقد ذكر كز ينوفون المؤرخ الوناني ان 
للرأة اليونانية لم تكن تتعلل قبل زواجها سوى غزل الصوف وهي معزولة 
في حجرتها لا جسر على السؤال عن شيء من شؤون المياة ولم يكن لها 
حق في انتخاب الزوج ب لكان ذلك من حوق الوالدين والاوصياء فتقبل 
من برض عليها صاغرة بدون معارضة ولامقاومة 

ومثل ذلك كان امال عند الرومان وكانوا ءتقدون ان المرأة لا نفس 
لما وانها خْلدَت لخدمة الرجل ليس الآ وهي ما دامت عَرَبة كانت نحت 
ولاية ابيها وبعد موته تنتقل الولاية الى احد اقاربها فيكون وصيا علييا وم 
يكن بودن لها ان تباش رعملاً بنفسها ولا ان ككون وصية على اولادها بعد 
موت علها ولا ان تتبى احدامن الناس ولا يتبناها احد ولا ان نسع نا 
موسيقياً ولا ان تكتب وصية او تعد اتفاقاً وكانوا يحيلون حق ارئها الى 
زوجها فاذا مات مورّث لما كان زوجها الوارث ٠‏ و بالاختصارفان الرومان 
كانوا يضيقون على المرأة تضييقاً عظيماً ولبثئت على مثل هذه الال الى عصر 
الامبراطور يوستنيانوس وكان من اشتهر بالذود عن حقوق النساء فرفم 
المجر عنها في كثير من هذه الادور ثم لما انتشر الدين المسيحي في تناك 
البلاد بطلت الششرائم القدعة كاها واعطيت اأرأة المرية اللائقة بها وما 
يتبعها من الوق ( ستأني البقية) 


)١70‏ المديد والصداً 


7 المديد والصداً دم 

مرت بنا العصور والاسات عامل على معالحة الطبيعة واستنياط 
مرافتها للاستعانة بها على شظف اللياة وتهيد عقباتها فكان لكل عصر 
ميات من مكتشفاته ومصنوعات كما ان لكل عصر اسه" وحيوائةا 
وشرائمه” وعاداته وادابه ومعدشته؛ ٠.‏ وقد اتى على الانسان عصر الجر 
3 عصر النحاس فالشبه واخيرة عصر المديد وهو آخر اعصار الصناعة 
وغاية ما انتع اليه الانسان 

والعصر المديدي قديم' جدًا يكون من قبل زمن التاريخ الا اف 
معظم شهرة |المديد وانساع العمل به لا بزيد على نحو ثلاثين سنة خلت 
وقد استخدم في كل عمل من اعمال البئاء حتى حل محل المجر والمشف 
وقلب المندسة ونثات به صناعة” جديدة ظهر | بن روئقها في معرض سنة 
4م فكان برج أيفيل امشهور من افضل عوذجاته واظهرها ميان 

وقد عم اليوم استمال المديد في كل ضربٍ من الاشة فمتخذ منه' 
عرق البئاء وحتايا المسور وأطناف الجدر وني الاب وروافد السقوف 
وفواصل البيوت بحيث انه" لا يوجد ثي* كان يصتم قبلا امش والحجر 
او الاح" الاوهو يصنم اليوم بالمديد ٠.‏ وقد توم الاتسان با اختبر من 
صلابة هذا المعدن ان ند توصل به الى ان يسني البناء اخلالد ولكن 
الام على غير ذلك فان هدا العا ٠‏ الطويل للحديد ليس الا امراً متوهماً 
فان الابنية الحجرية القديمة مثل الاهرام وابنية بعلبك وتدمى على ما للتها 
من الرثائة والنهدم بتداول الامضار وتعاف الايل والنهار تمد ابق مرن 


الضاء (+7) 


المديد وستقطم فوق ما قطمت من الاحماب بحيث تفنى الابذية الحديدية 
تي تقيمها اليوم وبقاا ناك قائمة تكافح المناصر ولابيق من الابذية المديدية 
الاما تعهد على الدوام عثل مداراة الناقه والمصدور بحيث فد قطعة منه” 
فتطمة على مسّ الايام 
وذلك أن المديد بتعرضه لفعل الموامل اللوية التي لاسبيل الى 
التفادي منها كالمواء والماء يحل شيك فشيئا م بحل السكر بلا فرق خلا 
ان السكر سريم الاحلال والمديد شتضي زمنا اطول وهذا الاتحلال هو 
الذي يعبر عنه بالصداً وهو ما لا بد من حدوثه عند ملامسة المديد 
لكسيجان المواء اوالاءمع ما يخالط الأ كسيجين من الخامض الكربوئيك 
نحيث يتركك ول "كر ولت ديدي شديد القبول لتاكد ثم تتوالى 
التأثرات الكماوية عل هذا الكروئات عق استحيل الى أكسيد المديد 
وهو الصداً ٠‏ وهذًا الآكسيد متى رك الحديد ولو ذْرَة منه اصبحت 
| تلك الذرة مركزا .: بنتشر التاكسد -وله الى كل جهة لانها : تصير مع بقية 
| المديد بمنزلة رصبيفكهربائي يخحل”به البخار اكآثي المنتشرفي الحو ٠‏ فيفلت 
المدروجين وبتحد الاكسيجين بالمديد 
ولا تبي الانسان ان يتصور السرعة التي يتلف بها اللمديد مالم يراقب 
ظ ذلك ور عأناً فتد روي قطم من ٠‏ المديد * نبرأت وتأ كلت بعد ان اتى 
علها ثلاثة اشهر لا غير من تعريضها لدواء ولذلك لا بد من ققد الاشة 
الحديدية عل الدوام وتلانى: كلا قل ان هوت وقت تداركهاء غير انه 
كير ما فق ان يكون الحديد مدهوناً فاذا صادف الصدا سبيلا الى | 


(174) المديد والصداً 
التسلل بن الدهان والحديد في رافدة من روافد المسورمثلاً فمل هئالك أ 
فمله بدون ان ينه ل فيتأ كل الحديد شيعا فشكا وظاهرم سليم الى ان 
يتنخر ويسقط ويتقوض مكانه من اللمسر واذلك اضر في بعض المسور 
الى تبديل الحديد بعد ست وعشرين سنة من بنا نه فوجد أن روافده' 
بعد ان كانت حديدا مطر وق أصبحت أشمه اليج الثريال والصذ اتح التي 
كانت خاتها ه ميليمترات اصبحت في ثخانة الصحيفة من الورق بحيث 
| يبقَ فهها من القوة ما يكني لبا '٠‏ 

على ان جسور سكك الحديد اشدّ تعرضاً للتأكل لما ينقذف علما 
داعا من الاخرة الكبرشّة امنبعثة من دخان الفدم وهده الامخرة شديدة 
التأثير على الحديد ولهذا الب اضْطر من عهد قريب الى نض الإسر 
الذي تمر محته” القطر الحديدية في س لد ماوكت باندرا وتجديد بناله 

مع انه لم يكن قد مضى عليه الأسنواتٌ فلائل 

ومثل ما ذك ركثير الحدوث في كل , با حديدي معرض اءوامل 
الموية مما دعا الى الاهتيام بتدائك هذه الآفة والبحث عن الذرائم المائعة 
من ير هذه العوامل في الحديد وقد وجد بذهم ان اضافة شي اليه 
من الكوبلت او الكروم او التكل قد تفيد في تقليل تاكسده لما يخالدكة” 
من هذه المواد وارتأى غيره” ان افضل ذرسة في ذلك ان يحى الحديد 
. الى 56٠‏ في مجرى مخار مائي بحيث تركب عليه طبقة مر الآكسيد 
المغنطيسي نحول ,نه وبين ااؤثرات اللوّية وعلى .كل حال فالامر موكول 
الى النجربة واصدق مخبر عنه' توالمي الزمن والله اعلم 





الضياء 


)1076[( 


وج الجبوة م 


هن نظم حضرة الشاعر العصري قسطاي بك المي في حلب 


الست انى م عهد ل قر ما 
8 روي ليغ قريب ا 


قال لي جار حسودة غيو: 
عاسد لي فو حيسث استف' 


لبس ينجو من لساني احدا 
فليكن بالسجن او بالسمن 
فرأى القاضي المكيم الرؤين 


ليس حزما من بصير رصين 
2356 صحه ما مّد هد 


وحكى مأ عدد اللفتري 





زارني فيه خليل” ابام 
وله في الشعر ذوفت سلمر ١‏ 
مكاي سامم” لديم 


ابداً مر حول ختلي يدور 
ا اكن ع ان اللئهم 
لذوي الفضل ص خصيم 


زاتما في شديد اللدد' 
فان استحسن رأيا قويم' 
قاضيا فالذف” ذني عظيم 


ان" بت الحكم قبل اليتين 
فدعاتي شاف قاض حليم 


مرد] ذنوب انا منها بري 
لاستماعي بعد قول النرم 


متم عمسم - عمسم سسيتة سيت 


(كلاذ) 


المسود 


فاشرأبَ الجم؛ ممن حضز ‏ لياني اليم قرع ذنم 


قلت يا ذا الحاحكم المادل؛ 
ظع*” هذا الحاسد الحاهل 
فابتتى ثبي وكيدي ندر 
والذي أوجب 7 اضغ 
مم صحب من كرام الوطن 
قلت رب الول من يذهب 
أن جَدٌ الناس اذ ينس 
فانظروا يا خير اهل النظر 
ثم اذ كنت؛ اسوق الحديث 
اثلا هذا كلام' غثيث 
قلت من ذاك وماذا 5ك" 


3 


د 


0 


ول وى في عنداك العماذل" 
حط قدريك علاه زعيم 
وهو ينوي الشر لي من قديم 
يله مرت لنا في المن 
اطراوا نري وشعري النظيم 
فصفر الماملة ثم اليم 
نسل قرد هو نعم اليم 


كيف عار الجهل عار سميم 


د 


قد تصددى لي هذا الليث 
بارد” في جنب قول المكم 


قآل ان الفكر مني عقهم - 


الغرس 


فأسد 


لحسود 


1 
وزموه 


بلملام 


الاليم 


م قالوا لا .عيب لمر بخ كلب وهو يدر تيم 


2 


عند هذا شق ذاك الزحام يافم كالقصر. غض القوام 





الضباء 


.و 
ل ٠.‏ 


)100( 


م نأدى بفصيح الكلام إي ورب المرش هذا الرجيم 


بل عدو انيل الحكريم 


كنت اهوىذات طرفي كيل مالما بين النواني مثيل 


وهي لا مختار مني بديل 
فارتي مرى جناها سفر 


بعك ه_دا قأم شيخ" جليل 
قال لا بدع- لوَغبٍ ثقيل 
بل عجيبت كيف بي قد عدر 
ذالك اني زرت دعا صدبق 
فاحتق 1 كا لمحب الشفي ‏ 
كان في مجلسه المتير 
وعضد اللؤم هذا الحسوة' 
يز بين الششهود 


يوه* الاصحاب ان الكين 


فعدأ 


وان 
دون ذنب لي سوى جهله 
خير ما طعلةٌ ذو الحدّ' 


اعحِبٌ من فمله 





كك 


فوثى لي ذا الحسود الكظيم 
سد ما قد كنت ارجو النعيم 





من ذوي القدر النبيه النبيل 


غارَ مرن هدا الفلا الوسيم 


حاسداً حرمة شبخ هشيم 
هو عندي بعام الشفيق 
واقتفا كل حٍ صييم 
كاك يرميني بمين الكنود 
لم يدع لي غير لب سقيم 
وازدرا فدري” مرك مثله 
فرات اليعد عن د الثم 
فبو للفضل غريم” خميم 





(0) الاووموبيل 
ظ م 


وهو ان قيل فلان ريم قال هذا ير ١‏ سح 
وتراه لو شق أو دج لا يرى ذلك رزا جسيم 
مثلما لو جثته' بالخيرر عن غنىّ احرزتة او نيم 
: 9 . 

واذا استرضحة مضت ؤاذا صدقتة بحكدب 
وهو إن اطربتة يندب حذرا من أن بر الكليم 
فسرور الخلن ‏ لا شي* عند هذا المتعدي الام 
عند ذا تأدى به الحماحكم . انمذا الاسد الظاح 
ما لما قد متة راحم قد قضى الشبرع النيف الكر.م 
قتل مَن يؤذي لكي سبد أن في قتلك اجراً عظيم 

ح٠‎ 


»ع © ©» ف 
رقا سب 

الاوتوموبيل ‏ الظاهى انالم ننفرد باستثقال هذه الكلمة والرغية عن 
استمالها في لنتنا فهؤلاء الالمانكان لمم فيهما نفس البحث الذي عرضة |) 
حضرة صديقنا الفاضل اد زكي بك للوقوع على لدظة, يستغنوت بأ عن 
ظ استعمال لفظة أ وتوسو سل واوتوه و سلدست وما يتفرع ء منها الا :١‏ هم لاليتات 

ظ ى. نمم كلة من لسائهمم فءل المشاراليه في استبدالحا بالسيارة كان من 
ظ رأسيه السيو ويل احد اصىاب المندسة السية في برلين ان بؤخذ لظ 3 
2 أوتَ 0 الذي هو اركن الاول من اللفظة شرع( : ةلل دل الماني 





الضاء (اا) 


الصيغة بممنى ركب السيآرة فيقال فيه أذ (دمام تع 
بقية الكايات المستعملة من هذه اللفظة 
عمجم - 

الثراموفونف - هو اله" اخترعت حديثاًنشبه الفونئراف الا انها 
أكل »نه وافضل في الاستعمال : وذلك ان النونئراف مع كل ما ذل من 
المناية في تميمه ومحسينه لا يزال فيه نتقص كبير وهو مافي صوته من 
الئنّة المعروفة مما ينتكر به الصوت الحكي” وما في اساطينه. من التصم | 
والتعرض للعطب السر يع ٠‏ والآلة المدّكورة لا اساطين فيها ولكن استعيض 
عنبأ بأفراص أو صفائح مستديرة ترقم ما يقم عليهأ من الاهتزازات الصونية 
وتعيدهأ والاسطر ترسيم على صفحها فيدوائر متتابعة بعضهأ في صْمن بعض 
على شكل منطفة يدها خطات يجري :هما الأآيرة الراسمة ٠‏ وهده 
الاقر اص توضع افقبِة على مائدة مستدرة وحار سرعة دورانها بلواب 
بسيط فاذا اديرت رجع الوب عنها طبيءيا واضا 

كتمقتنم 0 ممسحيمه ِ 

حرارة الفصول ‏ نشر المسيو فاسيغ فصلا في محلة الاحوال الجوية : 
الاتليزية ذصكر فيه انهه بمد استقراء القَيودٍ اليومية -ارارة المو منذ 
سئة 18117 آلى هده السنة يلبين له وجود نسبة. بين حر الصيف وبرد 
الشتاء خلافا للشائع في اعتقاد الكثيرين لانه وجد ان فصول الصيف التي 
| امتازت بزيادة المرارة في بعض السنين ونقصانها في غيرها لم يكن لا تأثير 
| خاض فيا تلاها من فصول الشتاء في السنين نفسها وبالتالي فآنه' لم يعنت 
| له وجود قياس تقاس عليه اءوال اجو من هذا المبيل 
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(140) اسئلة واجوبتها 
قائة 
ولاك 
شمه ,وقد يمف للسيو: بورد اد 5 ل الين فى قراررملاً بم ل 
ثلاثة ارباعها ثم مد سدًا محكا ولشيم . افواهبا باسلاك من المعدن”م 
مَل بقناني الاشربة النازيهة وبمد ذلك رقم على النار في ماء منشيم بملح 
الطعام بحيث نفوص فيه يجملتها ٠‏ وهذا أماء اذا كان تام الاشباع بحييث 
ظ يطرح فيه الملح وهو ع سس عل ٠ ١موا ٠١+‏ فاذا وضع اللبن فيه 
والمالة هذه مدة .٠م‏ اوه؛ دققة هلك كل ما فيه من الجرائيم 


يي 5ك فيا 


من كلام عمر بن عبد المزيز الليل والنبارر.يسملان فيك فاعمل فيعا 


و 53-5 © 
القدس - قرًنا في كثير من المواضم ا نكافًة لاتضاف وانما تستعمل 
منصوبة على اللاليةة ثم وجدناها في روايات الضياء مضافة فهبل نجيزون 
اضاقتها اوكان ذلك سهواً من المعرب خليل السكاكيني 
)05( من قوطم شيم الحدي وشم" بالشديد اذا عرص 2 فه عوداً يم من 
قبل قفام” لغيه راقم أمه” وذلك المود شام بالكسر ومنه * شساما البرقع وها خطان 
نشده.بهما المرأة الى قفاها استعرنا هذا اللفظ للسلك الذي يعرض على سداد القارورة 


ف لكك كن عنقا لينع السداد من الطيران اذا عدد الغاز قْ حوف القارورة ودفعة” 
للخر وج 








)18١( الضياء‎ 


الجواب ‏ اختلفوا في اضافة هذه اللفظة فنهم من نص على منمها 
كاأريري وابن هشام وصاحب القاموس ومنهم من اجازها لورود السماع 
بهاعن العرب كالزشري وصاحب اللباب والخفاجي وقد استشبهد ني 
اللباب على تبأ بما ورد في حكتاب للامام مر يدول فيه « قد جعلت 
عكذا لآل يكاكلة على كافة بيت مال المسلمين لتكل عام مث مئقال » 
. واستعملها الإمخشري مطبافة ف خطبة المفصل حيث قال م لانثاء كتابر 
| برهيم الكوراتي من قال من النحأة ان كافة لا مرج عن النصب كن 





مسمتبج حت وو تتلستسمي 
القاهرة ‏ المشهور في الامتمال ان يقال كسوف الشمس وخسوف 
القَمر ها الفرق بين هذين اللفظين في اللغة رشدي كال 


المواب - الفرق بينهما هو ان الكسوف مأخوذ من كف الثي» 

ععنى قطعه” لا نكسوف ااء 'شمس أ كثر مأ يكون ' 18 يأ اي باحتجا ب جات 
شا مان ذلك المانف ب قد قطم . ٠‏ واللسوف ماخوة من قوشم مقس 
ا لكان اذا ذهب يي الارض لان القمر ككثر فيه االمسوف الكلي ع يه" 
قد خسف في السماءكا اشار الى هذا امأخذ في تاج المروس ٠‏ على انه' قد 
يخالف ين عاين اين يتل كدف در يددات دمي ال 
القاموس او الحسوف اذا ذه بمضهما والكسو كلهم اه. وأقره' صا 
التاجج الاان ذقاى سدم يقتضي المكس ايان يكون انكية. لبش 


مستبت ٠‏ سوسس . عد سفسم اوعس ست 


| آثار ادبية‎ )16١( 
1 سس سس سس ا اط ا‎ 
 كاذ واالمسوف للكل وهو ما نصّعليه في المصباح عن ابي حاتم لك نكل‎ 

غير مالوف في الاستمال 
إن بحتدو.. 
القاهرة ‏ نرى اصحاب الاقلام يكتبون لفظة « المنيه » بالياءواله| , 
وحضرتكم تحكتبونها بالألف واليآء اي « جناي » فا الس في هذا 
الاختلاف حئا الياس العريان 
الجواب .- تقدم لنا ني مثل هذا كلام' واف في مجلد السئة الثانية 
(صض+7١ه‏ ) فراجعوه ان احبنتم 





عم الى 
اخثارا و سم 


بحث انتقادي في اصل طائفة الروم الملكبين ولغتهم -- اطلمنا على 
نسخة_ من هذا المؤلف النفيس لضرة الاب الفاضْل الموري قسطنطين 
الباشا بحث فيه بحثأ مدققاً ني اسل طائفة الروم في سوريا فائيت انهم من 
بقايا اليونات الذين استوطنوا البلاد قدياً واستمروا فبها اعصارا متوااءة 
واستظبر على ذلك بنصوص النوار يعم الختلفة والادلة الممّلمة والاثار الباقية 
من الابنية والمجارة والمسكوكات واسماء المدن والبقاع وغير ذلك مما يدل 
أسره على انتشار اليونات. في جيم انحاء البلاد السورية. وتتلب لسانهم 
وجنسدمم وعلومهم واخلاقهم من عهد دولة الاسكندر الكبير و خلفائه ومأ 
قبل ذلك الى اخر عهدم . ثم انخذ من اللغة الدينية الباقي استم الها الى اليوم 


الضياء زعم 





في كنانسهم ومن المشابه الظاهرة في ملامحهم واخلافهم ما يدل دلالة بينة 
على وحدة السلالة بين الفريين ٠‏ وعندنا ان هذا البرهان الاخير هو اقوى 
هذه الادلة واوضهها لان برهانٌ محسوس لا يحتمل 2 ل ولا الاتكاركما 
تمن ذلك من قابل بين الميئة الغالبة في افراد هذه الطائفة وهيئات اليونان 
المالبين ثم قابل ينها وبين هيئات سائر طوائف البلاد 

وهنا لا يسمنا الا اننستغرب ما مله المؤلف عن مقالة للاب لامنس 
البسوعي نشرها في مجلة الشرق اطال فيها من الاستدلال على ان اصل 
الروم من السريان وان لنتهم كانت السريانية وعي ولا شلك من المقائق 
ني لايستطيع انماما الا واحد من هؤلاء الأباء الراسخين في الملم على 
مالا “ريد قراء الضاء به م 6. ٠.‏ وقذ دفم حضرة المؤلف زعمة الادلة 
المة حتى من كلامهرعينهر ومن نفس الشواهد الي استظريها م نكلام 
الرخين مما اساء فيم بعضهر وحراف البعض الأخركا يثدت بثبت جميع ذلك 
من مطالعة الموضع الذكور ٠‏ فنثي على اجتباد حضرة الؤلف ثناء طيبا 
ونحث طلاب ري على مطالعة هدا الكتاب واحتنا مافيه من القوايد 


مسيع جب مهست 


السب ينس نبذربية يسني 0 








(4م١)‏ فنون المنون 


مت 





مه ميت بذ تجو .. 
<٠‏ فنون الجنون '” 26م 


حدث طببب” عن نفسه قال 
بعد ما فرغت من دروسي الاعدادية وجدت ٠ن‏ ننسي رغبة في درس صناعة 
الطى فدخلت احدك الكليات المشهورة واتقطعت هدة سنوات لدرس هذه 
الصناعة بجميم فروعها حتى اتقنت معرفت علا وعملاًونلت الشبادة الواذنة بكتاءتي 
في تعاطيها غير اني لم أكن اهتم م كثيرا بدخلبا لاني كنت في سعة من الى شما 
رك لي والدي بعد وفاته اذ لأعىال يحب دم اموالم و.قتذاته فكان امر الي 
عنديتسلية قنط ركنت اجد في اول الامر لذ غرية في تشخص المرض ووصف 
العلاج غير ان طول الاختبار اوصلني الى هذه الحقيقة ااتى اعتقدها الآن وهي ان 
الطب شعوذة محضة ولبس فيه شيء من المقيقة وانتا العلاج الذي نصمه لهذا 
المريض في الداء الفلاني ويتفق ان يشفيهُ قد يميت الآخر ممن ايتلى بنفس ذلك 
الدآء ان لم يساعده الاتفاق . ذا والطبيب القائل يتيه عب ودلالا با حصله من 
اجرة قتل الرجل وهو غير هياب ولا وجل وقد صدق هن. قال ات الاطباء قد 
خصوا بأن لهم الحق ان يقتاوا البشر ويتخلصوا هن تبعة القتل بالطرق القانونية 
ونا قوي في" هذا الاعتقاد مجرت الدلب وصرت اتنب ما امكن وتحولت 
الى الاشتغال بعلوم اخرى اشغل بها وقتي فانصرفت الى التبحر في عل الميوان وما 
عقت انف ولعت ب فاتقطعت الى درسه ولا سيا تلك الحشرات الصغيرة التي 
بسعونها بالمعلان ورأيت انها هم صغرها وزعدم اهميتها ظاهرً! لا تخاو .ن.بحث دقيق 
وتفاصل مهمة بالنظر الى اصنافها وحالة تركبها ومعيشته! واعمالها الى غير ذلك مما 


)١(‏ معر بة عن الا ذكليز بة بقام نسيب افندي ااشعلاني 


:الشياء لم4 





زاد رغبتي الشديدة في استطلاعه و بدأت لساعتي في جمم رواميز مختلفة الاصناف 
والحجم من هذه المشرات وافردت لما غرفة فسية في منزلي وصرت لا اسم 
بكتاب بيحث عنها او مقالة ذكرت فيها الا اشتري ذلك الكتاب او تلك المقالة 
وادرسةً بغاية الدقة والتأمل . ومضت عل سنوات وانا لا امل من ذلك كنت 
ارا وأكتشفة من الآمورالغربة ظ 

وكنت يما اطالم جرريدة تمس اليومية فوقع نظري على اعلانٍ بحرف كير 
استوجب انتباهي جاء فيه ما صورتة « يطلب الى العنوان الذي بذيلو طييب 
ذو خبرة كافية في عل الميوان ويشترط ان يكون قوي الجسم شديد العزم جريخ 
القلى حافظ الس . والمذاكرة شخصيا مع د . م بشارع ستراند رقم +/ا» 

أت في ما ذك خرابة داه كل من قرأ لاعلان وان يكن طي ولاس 
الشروط التي تستلفت النظر فصممت اف اذهب بنفسي لمذاكرة الطالب وهال 
ركبت عربة وسرت الى الشارع المذكور. وكن تكلا اقتر بت منهٌ اشعر بزيادة 
شوق الى استطلاع حقيقة الامر وما هو المقصود من هذا الطلب الغريب 

ولا بلغنا المنزل وجدته بنا» لخي عرفت من هيئة مدخلووسمة ارجا نو والحديقة 
الحيطة بهانة من يبوت كيراء القوم فترجلت وقرعت الجرس فاستقبلنيخادم عليه 
للباس الاسود وقبعة لها يك جانبها ريشة لا يلبسها الا خدام الامراء والآسر 
الشريفة . فسألتهُ عن رب اليبت ققال انه في مكتبتهفدفست الى الخادم الاعلان 
وكنت قد قطعته من الجريدة واصحبته بطاقة زيارة عليبا اسمى . فئاب هنيبة 
. وعاد مهرولاًوهو يثثير الي بالدخول ثم اقتادني في مماشي الييث وردهاته وانا اتأمل 
مافيو من الرياش الثمين والاثاث الفاخر والصور البديعة والغنى العظيم الى ان باغنا 
باب المكتبة فانحنى الخادم اماميفمامت ان الرجل في الداخل قفرعت الباب ودخلت 

ولا بلغت وسط تلك الغرفة الكبيرة رأيت في احدى زواباها مائدة ضخمة عليها: 
ا جلدات العديدة والاوراق المبعثرة ووراءها رجل” يناهز الخسين من عمره ذو لية 
قصيرة بيضاء بيت باحترام فرد التحية باسما ثم قال أأنت الدكتور فيلبسون قلت 


وو و ل وي ل ا ل ا سمي م 2 ا 2 س1 . سس يي ل ا ا سل 


0غ ) فون انون 


نعم . قال وهل قرأت اعلاني بتدبر وهل تمتقد ان فيك الشروط التي اطلبها. قلت 
# سبي . قال اعم ني في احتياج. الى نظيرك لامر بهمني جد"! والخدمة التي 
اطلبها منك تقتضي مدة اربع وعشرين ساعة متوالية وادفم اليك في نظير اتمابك 
اجرة قدرها منت ليرة فل تقبل ٠‏ وكانكل شيء اراء واسممة يزيدني رغبة في استطلاع 
اسرار الرجل فتلت نعم . فأشار الى رموه طلست عليه ثم قال اما الآن وقد 
اتفقنا ققد تي علي" ان اعم شيئا عن مقدرتك العلمية في الم الذي طلبته فبل لك 
الام بعل الميوان وهل درست شي عن الحشرات . فتبسمت وقلت اني لا اتقن 
عاما اكثر من هذا الع وقد خصصت وقتي لدرس طبائم هذه الحشرات ووظائتها 
وعندي منها مجموع لا يوجد ني دار الجاميم البريطانية نظيره . فتهلل وجه الرجل 
سرود وجمل يتل على سي كتيغ السكران ثم قال وهل كتبت شب في هذا 
| الموضوع اوهل قرأت موذلفات احد فيه . قلت انني شرعت في تين حكتاب 
خاص بهذه الطئفة من الحشرات وقد قاربت الفواغ منة رت ير ما كتب < 
ظ فها وأمّ ما وجدته في هذا الشأنكتاب للرد برسرد و. . ٠‏ الك كف مم قرع 
جرسا فضا فدخل الخاد مققال له ند لي اللادي هود الا . ومأ مضى الا دقاق 
قليلة حتى قح باب" آثر غات مسد ولا ثيامها النسا ئية والشعر القليل النابت 
على رأسها لظننتها انمكاس صورة الرجل في مراةٌ وما تقدمت ايقنت انها شقيقتة 
وان هو اللرد هود . فاما صارت قر بم عرفني بها ثم قال لها قد صمت الآآن على 
ذلك الامر وقد وجدت مطاوبي فلا شىء يثنينى عنه . قالت ولكر._ النن" الذي 
لا يمكن الوصول الى الشخص الا بواسطته. . . قال هذا ماسرني الظفر بوفان حضرة 
الدكتور فيلبسون هو نفس الشخص الذي يحقق فوزنا اذ هو من المغرمين بدرس 
هذه الحشرات وعنده مموغ” منها وهو يؤلف فيها والاغرب انه" قد درس كتاب 
للرد برسفرد . فابتبجت ا سمعت هذا الكلام واظبرت من الفرح زيادة على ما 
اظبره” اخوها غير انها توقنت خجأَة وقالت له ولكن لا اقدر اف اسل ممك باتقام 
قصدك وفيه ما فيو من الخطر المظيم على حياتك . قال لا تدشي بأسا فهذا ايضا 


) ١4ا/‎ ١ الضياء‎ 


سآمن غائلتهٌ بمساعدة عضلات الدحكتور القوية . ثم نظر اليكأنة يطلب مني 
التصديق على قوله فرفعت بدي وديبسمت 

مكان اللرد هود ل بعد شل ادنى معارضة فيا عزم عليه فأشار الى شقيقته 
بالانصراف وما خاونا قال اذا اثفقنا على الامر قلت نعم . قال فاذهب الآآرف 
واسترح ملا وأصب من الطمام مقدارا كافيا فأمامنا اربع وعشرون ساعة ريا 
لا تذوق فيها طعاما ولا نوما وصباح غد. تين في الساءة الثامنة ولكن يك ان يس 
احد ا دار يننا ء فاكدت له محافظتي على السر ثم ودعته وخرجت 

ولا اقدر ان اصف تصوراتي العديدة اذ ذاك والاقكار التى طرأت عل وائما 
اقول اني لنت مشتغل اللب وانا لا اصدق ان بأتى الميماد وارى ما هي غابة الارد أ 
وماذا عزم ان يفمل وما مي الاخطار التي ستعرض لنا , ولما كان المساء تناولت 
طعاما قويا مغذيا وشر بت شتا من الوسكي وت وما هزمت طلائع الصباح جيوش 
الفثلام حتى استيقظت وتأهبت لموافاة الارد ٠.‏ وما اقترب الميماد توجهت الى يبته | 
فوجدتة يننظرني عند بابه في عر بة. يجرها جواد واحد يسوقة هو وكانت شقيقتة 
واقفة بالقرب منه تودعة والدموع ترقرق في مآ قيها . فاما وصلت" حيبت وصعدت 
الى جانبم ققالت له* اسألك لآخر مزة ان لا ترجع عن عزمك اكرام لي ٠.‏ ققال 
كني مطمثنة فاني لست بتارك فرصة كهذه تمر من يدي ثم اخذ سوطة وسار 
الجواد ينبب بنا الارض نهب 

وحاولت ان احادث اللرد في اثناء الطرريق املى افهم شيا .من هذا المقصد | 
الغريب ققال لي لا يذهب عن بالك انك مأجورٌ الآن ولست حر ١‏ فأوصيك ان 
لا تكطني الا اذا سألتك ولا تفمل شيا ان لم آمرك به ولا تطلب ايضاحا عما ترى 
الى ان افسرهٌ لك انا . فاكتفيت بذلك وجعلت اقلب الطرف في ناك الحدائق 
الجيلة والسهول الفسيحة الخضرآء التي كنا مر فيها . اما الارد كان مطرقًا برأسم 
الى الارض وهو ململ من حين الى آخركن يشتعي ان تقصر الطريق ونصل 
حالاً . وما زلنا جد السير الى ان اشرفنا على بقعةر خضراء مسوّرة بسياج من شجر 


(هد١)‏ فنون المنون 
التفاح وغيرم من الفواكه وفي وسط البقعة بنائه شاهق من بوت عظماء الاتكليز 
الذين يؤثرون حياة الحرية في الخلاء على معيشة المدن واتعابها . فظبرت على وجه 
اللرد هود علائم القلق وكثرة التقكر ثم انطلق لسانه قال أتمل لمن هذا القضرقلت 
لا . قال هو قصر الارد برسفرد الذي قرأت كتابهٌ في الحشرات وهو الشخص 
الذي نقصده اليوم والارد برسفرد شم وحده في هذا القصر مم زوجته وخدمد 
اما زوحته: ففائبة اليوم وهو هنا وحده . واعل ان هذا الرجل لا يواجه احد ا من 
الئاس اذا شاء زيارتة ولوكان ملك اتكلترا وله ولم غريب الخشرات ابي كني 
عنها فكل هذه الحديقة التى تراها الآن بزهورها ونباتها ليست الا اعشاشا لتوالد 
فيها هذه الحشرات المختلفة وقد وقف وقته بأجمعوعل الاعتناء مها وملاحظتها . وهو 
لا يواجه من البشر عموما الا ايلي وزوجته لاننا ننهم قليلاً عن حشراته وتكلة عنها 
ولأكان غرضي ان اواجهه بوجود شخص آخر وجب ان يكون الشخص الثثالك 
من ار باب الملل لتتمكن من ادخالو عليه . وها قد افهمتك أكثر مما يج فاستعد 
عند ما تبدو للك اشارة عني ان تقدم الى اللرد برسعرد واختصر السلام ما امكن 
وأتبعةُ حالاً يبوضوع المشرات وتكلم فيه ما شئت وما استطمت 

وعند ذلك دخلت بنا العر ية حديقة برسفرد وجعلنا نسير بين الخائل الغضة 
والرياحين والورود حتى اذا عطفنا فيها رأينا بعض الاغصان قد انفرجت وظهر من 
ينها رجلطو يل القامة جد | رقيق الجسم يكاد ضعفه يكون هزالاً وفي يديم قفازان 
من الجلد الاصفر الخشن وعلى رأسه قبعة واسعة الاطراف اشبه بالمظلة . فلا وقم . 
نظر الارد هود عليه استوقف المر بة ثم :ترجل لحال واسرع نحوه ورفم قبعته محا 
ثم دار يبنهما حديث” قصير ممعت منه” قول اللرد برسفرد اهلا بك يا عر يي هود 
ولكن اراك تحتاج الى ذ كرت دائمة بطباعي واخلاقي قند قلت لك مرارا اني 
لا احب النضول ولا اريد ان ارى غررداً في بدتي ومم ذلك ارى برققتك فتى لا 
اظن اني اعرف فاسمح لي ان انكر عليك هذا الصنيع واقول لك للمرة الاخيرة انلك 
اذا اتبت الي" باحد' قبل استثذاني مرة اخرى اطردكا مما 





الضياء (6ها) 


قتبسم الارد هود واشار الي بالدنو ثم قال لهذ لوم اع انه يسرك جد ا التعرف || 
بصديق الدكتور فيلبسون ما اجترأت على استصعابو ولكنك سكم انت لنفسك : 
ظ وكنت قد اقتر بت منهما فعرف الارد هود احدنا بالآخر ذانحندت له اجلالاً وحانت ظ 
مني التفانة فرأيت حشرة تسعى على الارض بالقرب من قدمي اللرد هود فانحنيت ]أ 
تحال والتقطتها مبمزيد المناية والاتنباه وجعات اهنم بها كاهتّام الام برضيعها ورأى | 
برسفرد مني ذلك خداق ببصرم واقترب اليه وقال ماذا يمك هر: امر هذه 
الحشرة . قلت يهمنى انتى وقنت حباق على درس طبيعتها وملاحظة اعمالها . فصفق 
كفيو طر؟ واخذ يسأني فم اترك له باب الا ولجت وافضت في الشرح عنة حتى | 
دهش الرجل وكنت من حين الى آخر استشهد ببعض عبارات من كتايو فقضينا | 
| نحو نصف ساعة وانافيها خطيب لا عل" وعالم” لا يعثر. وكنت استرق النظر فارى ‏ 
علائم السرور والا بتهاج المفرط ترنسم على وجه الارد هود ومثل ذلك من الا نشراح 
والفرح في وجه الارد برسترد تتحققت اني فزت في تتخيص الدور الذي عه الي" | 
| فضهد. تم تقدم الارد برسرد فاخد بدذراعي وقال الي اشكر الارد هود على احضارك ظ 
ظ الي" فانه لم يخطر لي قط ان اجد في كل اتكلترا من يوافق ذوقيٍ ويل مثلى الى | 
درس طبائع هذه الطائفة الغرمة . اما الآن فانا اسعد البشر حالاً فل ناالى | 
الببت لتأخذ لك بعض الراحة وهناك اريك الجموع الذي احتفظت عليه والذي | 
لا ايعه بتاج الملك . فركينا العربة ثانية وسرنا الى ان بلغنا البيت ودخلنا والارد | 
برسفرد لا يترك ذراعي وكانه لايريد مفارقتى بعد الآن لجعل يطوف بنا في غرفه | 
| الفسية وردهاته وماشيووكانت ججيعبا ملأى ما لايحصىمن هذه الحشرات الغريبة 
الاجناس بعضها حى والبعض ميت وقد رتبها بغاية الذوق والاتقان . ويقينا على 
تناك الخالة الى المساء واناككا اليرت الغصجر او التعس يقترب من الأرد هود ومس 
في اذني قائلاً لا تنس انك مأجوثٌ لخدمتى هذه المدة فلست لنفسك الآن . 
وكنت انظر الى الارد فأرام يجرت قدميه مكرها فاتأسى بد واتجلد عرام” 

ولا حان اوان البخاء تناولنا طعامنا والحشرات موضوع حديثنا وكات الارد 


(:16) فنون الجنون 

برسفرد كانه في ذروة السعادة لاجتاعه. بشخصضن يغهم افكاره و يستفهية عر 
اقواله و بعد العشاءسمح نا بالراحة فاستأذ نام وذهبنا الى غرف النوم . وكانت غرفتانا 
متلاصقتين فدخل كل منا الى غرفته وما صلقت ان بلغت سريري حتى القيت 
بنفسي عليه بدون ان اخلم ثيابي . واذا بابي قد فنح ودخل اللرد هود علي واشار 
الي الف اتبعه فتبعتهة الى غرفته ولا دحلت اقفل الباب ثم استدعاني الى قرب 
سير كور وجل يكلني همسا قال الآن سيبتدئ القسم الهم من الامر الذي داعيت 
له ايها الطبيب فسانام انا اما انت شيجب ان تبق ساهر ا في غرفتي في تلك الزاوية 
بدون ان عل احد بوجودك معي . واعلم ان حيانتي الليلة في خطر التتل فسبأق 
شخص” ليقتلني على فراشي ثيحب ان تسهر على حتى اذا اق تنبهني حالا.. قات ظ 
ول لا تقفل باب غرفنك من الداخل فتأمن دخول اي كان عليك . قال انياريد 
ان يدخل على" هذا الشخص ولي قصد في دخوله على تيجب ان لا امنعة را 
ذلك ولكر._ لااريدان يقتلني . قلت انا طوع امرك ولكن أحب ان كون لدي ظ 
كتاب” ما اقرأ فيو فساعدني على قضاء ساعات الليل الطويلة . قال الامر بالعكس 
فاذا بق المصباح موقد بعل القادم افى ساهرٌ فلا يدخل وامًا يجب ان لا يكون في 
غرفتي سوى نور ضعيف في الناية لتتمكن من مراقبة شبح القادم . ثم ان الارد هود 
نام في سريرم وللحال استولى عليه نوم ثقيل لانه كان قد اتعب نفسة يك نهارم 
واجهدها ذوق طاقته.. اما انا للست على كرسي" في زاوية الغرفة وجعلت اننظر 
الساءات والدقائق_ الى قدوم القاتئل او طلوع الصباح وانا اخال نفسي في اضفاث 
احلام او بين قوم قد قندوا عقولهم ودعوت الله ان يخرجني من يدنهم سليا . وكانت 
الدقائق نظهر لي كالساعات والساءات كالايام اذ لم يكن لدي" شي» اتسلى بو وكا 
قار بني النعاس اتشاغل- بالتدخين واطلق لاقكاري العنان ففرعت الساعة العاشرة 
والحادية عشرة ونصف الليل ثم الساعة الواحدة وم امع شيا سوى غطيط النائم 
ولم نبد اقل حركة ندل على ما تخوّف منة 

ظ ومضت علي" بضع دقائق مالت فيها عيني الى الكرى واذا بصوت اقدام خفيف 


الضاء (ث1و1) 


ا ا ا ااا 





| قد د طرق اذني" فأصفيت وعامت باجلى وضوح ان اقدام) م ترتقي الس المجري الذي 


فيا غرفي كنت الخ بيك وباي للشو. ٠م‏ اشرق بن تلحية الاب 


ظ خوك امأ مق اب ال قا الصاح ارج م دف الباب 


ظ الضعيف ماقن” لها شعر رأسي رجفني خرن لاني تحتفت ان ذلك الشبح هونفس 
| اللرد برسعرد وق بذهم و عادية خلويلة شعث الموت من حداهأ وراحة شرب سيرعة 


الى جهة السرير . وكنت قد اقتربت ور الارد هود النائم وضغطت على يدم 
واج بني بالمثل وكان قد افاق عند قتعم اللاب م تم جعل يتنحزح شيئا ذ فشيع الى الجانب 
لاخر من || بتر عر - . واننا لكذلك واذا بالارد برسفرد قد وب 1 ة واحدة غاذى 
السرير وفي اقل من لمح البصر رفع بده بالمدية وضر بها ثلانًا يك وسط ااسر 

وقبل ان بأتي يحركة اخرى كنت قد اطبقت عله وأمسكتة بدراعة وهو رافريد 
فوق رأسه . وكانت في برسفرد قوة لم اتصور وجودها قط مع ضعذه وهزالم لجمل 
يحاول ان يطعنني ورأيت انه كاد بلغ مرامة لول بيد يتبعنى الارد حال فضر به بكرسي 
على بده اطار منها | المدية ثم تماونا كلا فالقسناه 0 اشر ٠‏ وكان خدم القصر 
قد مععو| الضبة جا منهم انان بالمصاببح فوجدانا على تاك الخالة فاستعنا مهما واوثقنا 
للرت برسفرد ثم حملناء' الى غرفته وتركناه هناك . وامر هود الخدم فرجموا الى 
اسرتهم وعدت واباه الى غرفته قال لي قد حان الوقت الذي اوضح لك فيه هذه 
النوامضشض ل 2 ٠‏ ان الارد برسفرد هو زوج شقيقتي التي رأيتها صباح امس في 
يش وهو من 5 كيار التقولين واوسع رجال انكاترا لمكي تشبد له تالف ولكنه انقطع 
مند مدة الى درس هذه الحشرات الملعونة وشغف مها الى حد. سبب له شيئا من 
الجنون . وكان هذا الجنؤن ينتابهٌ في اوقات مختلفة وحير2. النوبة يشو ركالذئب 
الضاري و نمم على قتل اعز الناس عليه ولس له من الاعراء ألا زوحت وانا فم 


قا في مر وكن لكب لم للياة ف تحت منهة عرقر بية واقمارت أهدا 


(؟195) فنون المنون 
ان تستأذنه في زيارتي فأذن لا وجاءتني تخلصا 'من شرم . ولا ايقنت انه جن 
عزمت ان استعين بالحكومة واطلب تقلهُ الى مهأ الجاذيب ولكن خطرلي ان 
الحكومة ريا اوّلت ذلك الى عداوة اهلية ييني و ينه او الى طمم في ارئو لامها لبس 
لها ادلة تثب تجنونه اذ لا تعاوده هذه النوب الا في اوقات خصوصة لا بعل مبا 
احد . ولاكان من الصعب بل من المستحيل اقناع المكومة بدون برهان وكان من 
اثم الامور لدي الحافظة على حياة شقيقتي رأيت. ان استمضر طبيباً مثلك يكن 
بواسطة موضوع الحشرات ان يكتسب ثقتهُ وان يشاهد عمله في مثل هذه الليلة 
فيشهد بجنونم فان الحكومة اذا رأت شهادة الطبيب قررت الواقم وعملت مقتضاه” . 
ولعلي ان صهري يحب يكزوجته تحققت انه سيحاول قتل ىك كان يحاول قتلبا وها قد 
نجم قصدي وحقق الله مالي وحنظت حياة تلك المسكينة 

وكنت اسم مكلامة بريد الاستغراب حتى اذا اكل قصتة كان قد اثر فنا 
النعاس فُمنا الى الصباح ولا نيضنا زرنا برسفرد فرأيته لا يزالف تحت اضطراب 
اختلال الشعور فتخصته صا طدًا مدقفًا ولا تحققت الامركتبت شبادة بذلك 
وديلتها بتوشعي : 

ولا نسل عن سرور اللرد واللادي هود حين قررت الحكومة تقل برسفرد 
الى مستشنى الحاذيب وعادت اللادي هود الى بدت زوجها فاتلفت كل ما جمعة 
من تلك الحشرات وعادت الى ترتس يدتبا كا شاءت . وكانت تلك المادئة عظلة 
| لي خخنت ان انا ولعت بالحشرات ان يعرض لي مثل ما عرض لبرسفرد فانقطمت 
عنها وكنت كلا اسمقني الوقت ازور اللرد هود وشقيقته فيستأنسان بي وتحادث 
ملب عن تلك الدلة المشوؤومة 

ولم تطل حياة برسفرد كثير! بعد ذلك فتوفام الله واستحضرت زوجت جنتة 
فدفنتها في حديقة القص روكانت مع سرورها بالخلاص من خطر القتل تتأس فكلا 
مرت امام ضريحه على شريك حياتها 








